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Abstract 

Language in poetry is a means employed by the poet to express his thoughts and 

feelings, and its purpose is to influence. Poetry, as Adonis says, does not explain, 

interpret or transmit the world, but rather recreate it anew on the test of the poet’s 

experience. A glorified poet is one who infuses his poetry with linguistic techniques 

that distinguish him from others. As a Palestinian poet, Al-Qasha'leh employed 

many of these techniques in his poetry to express his feelings about his homeland. 

And his poetry is full of emotions in an emotional context, as the poet seeks to stir 

up in the hearts of his citizens, the strong emotions and the spirit of work in order to 

reach freedom. By using the descriptive-analytical approach, this article seeks to 

reveal the important themes in a divan through the home window and the linguistic 

mechanisms that the poet resorted to in creating his poetic composition. The 

research concluded that Al-Qasha'leh used various techniques that contribute to 

forming his mental images. The vocabulary forms in the poetry of Al-Qasha'leh a 

fertile field for transmitting meanings in a suggestive way that the poet employs to 

unleash the suggestive energies in linguistic structures and tries to reform them 

according to his vision. They include: the reporting system, writing, suggestive, 

recording monitoring, linguistic anchor, synergy, narrative, interconnectedness, 

dramatic and speech construction, vocabulary, the focus of discourse, and sign 

language. All of them indicate the Palestinian identity, the sense of loss, and the 

desire for freedom. 
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 ة للقشاعلةفي القصائد النثري التقنيات اللغوية

 ()عبر نافذة الوطن أنموذجاً

 علی صیادانی
 رانيإز، يجان، تبريد مدني بأذربية و آدابها، جامعة الشهيفي قسم اللغة العرب كأستاذ مشار

 (21/28/2222: القبول تاريخ ؛ 81/25/2228: الاستلام تاريخ)

 الملخص

الشعر  نّوالغرض منها التأثير. فإالدفينة ،عره اشمو رهاكفأفها الشاعر للإعراب عن ظّوسيلة يو لشعراإن اللغة في 

محك تجربة الشاعر. لى عيد خلقه من جديد عينقله، إنما يفسره أو ي، لايشرح العالم أو "أدونيس"ما يقول ك

ني، يشاعر فلسطك "القشاعلة"ف وظّوقد زه عن الآخرين. ن شعره بتقنيات لغوية تميّوالشاعر المجيد هو الذي يشحّ

تعبير عن أحاسيسه تجاه وطنه. وشعره مليء بالأحاسيس في السياق العاطفي لات في شعره لين هذه التقنم عديداً

ا أمّالحريّة.  لىوصول إالأن يثير في نفوس مواطنيه، العواطف الجياّشة وروح العمل في سبيل  إلى يسعىفالشاعر 

ليات اللغوية والآة شف الثيمات الهامّكأن ت إلىالتحليلي،  –مستخدمةً المنهج الوصفي  -تسعى  إنهافالمقالة  هذه 

أنّ لى ل البحث إوصّتوقد  .(نطَالوَ ةِذِافِنَ رَبْعَ) هانيود التي لجأ إليها الشاعر في خلق تشكيلته الشعرية من خلال

ل في شعر القشاعلة مجالاً كّوالمفردات تش .وين صوره الذهنيةكفي ت تسهمأ تقنيات متنوعة القشاعلة استخدم

وظّفها الشاعر لتفجير الطاقات الإيحائية في البنيات اللغوية وحاول إعادة حيث بثّ المعاني بطريقة إيحائية لِ اًصبخ

 التآزريةو ز اللغويكالمرتوالرصد التسجيلي ويحائية الإوالحبك و منها: النسق الإبلاغي ؛يتهيلها وفق رؤكتش

الهوية  كلها تدلّ علىلغة الإشارة. ووبؤرة الخطاب وة المفردات بداووالنطقية والبناء الدرامي و الترابطوالسردية و

 الفلسطينية والإحساس بالضياع والرغبة في الحرية.

 لمات الرئيسةكال

 .التقنيات اللغوية، القصائد النثرية، الثيمات الهامة، القشاعلة
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 المقدمة

 ىقط، وإنما تقوم علالمعجمي ف الإفهام وتقديم المعنى ىلا تقوم علإنّ اللغة في الشعر 

ه في تيلكر تشليصوّ في نصّه الشعري كمايريدأداة تعبيرية يستخدمها الشاعر  فهي،الإيحاء

عتمد في وي الشخصياتأنماط يعرّف من خلالها وأغراضه و تلائم مع أفكارهت ثياب ألفاظ

اً الداء واصفويعمق دلالة المعنى ليثير الإعجاب في نفوس المستمعين ويقنعهم يها صياغتها عل

 ئوملي ومظهر السلوك اليومي الإنسانية اللغة وعاء التجارب. ووموطنهه والدواء لجرح أرض

درجة واحدة، بل هو متباين بتباين  لىلام عكلايجئ الما نعرف كو. بالدلالات والإيحاءات

فهام، أما الإ وىلامه سكنسان العادي لايبغي من فالإالغرض الذي يرمي إليه، لم وكالمت

رة أو شعور، كلام عنده وسيلة، يسخرها للإعراب عن فكفليس ال -ولاسيما الشاعر -يبالأد

جانب ذلك، غاية يتجه إليها بعنايته، ويتعهدها بالنظر بعد النظر، والتهذيب  لىوإنما هو إ

ك لذللام في الأدب عامة، والشعر خاصة، غاية ووسيلة في آن واحد، وهو ك. فالتلو التهذيب

، وإنما يقرأ لهذا الغرض وللتأثر به، ميهمرا لىمع لمجرد فهمه، والوقوف عسقرأ أو يُيُلا

قد تنوعت ف» (781 ،صم4002العزاوي، )ريةكوالانفعال بما يتضمن من قيم شعورية وف

ذا الشعر كوالتمثيل و تار والمشاعر، فمنها الرسم والنحكأساليب الإبداع في التعبير عن الأف

القصيدة لاتشرح العالم أو تفسره أو تنقله، إنما تعيد  : إنّيقول أدونيس عن الشعر ه.غيرو

شف عن تجربة كأن ي لىإ عىذا فالمتلقي يسك. وهك تجربة الشاعرمح لىخلقه من جديد ع

)القشاعلة، «الشاعر وعن إعادة خلقه للظواهر والقضايا التي يطرحها في شعره

والصورة  ىه بالموسيقوالشاعر المجيد هو الذي يستطيع أن يشحن لغت .(5 ،صم4071

زة رة والحدث مع العاطفة والشعور، لتأتي لغته متميّكتجربته المنبثق من تفاعل الفومصهور 

موز ل إنسان إحساسه الخاص بركز تجربته وخاصة خصوصية ذات الشاعر، ذلك أن لتميّ

اللغة وألفاظه التي ترتبط لحظة بلحظة مع ظلال عديدة ترسخ في النفس تبعا للأحداث 

لمة لاتحمل كالتي تتفاعل معها في أعماقه فال والتأملات اللاشعوريةبها،  لخاصة التي يمرّا

ون لها كتفي بأن يكلمات لاتكفقط معناها المعجمي، بل هالة من المترادفات والمتجانسات. وال

 تىأو بالاشتقاق، أو ح نىلمات تتصل فيها بالصوت أو بالمعكفقط، بل تثير معاني  نىمع

تخدمها يس تقنياتو غة آلياتوللّ  (702،صم7998)غنيم، ارضها أو تنفيهالمات تعك

الأدوات الفنية له  وتهيئّمترابطةً  ويرسم لوحته الشعريةميزة خاصّة  ،ليعطي شعره الشاعر

يخلق عالماً مل كعنصر مكمل وتعالمتلقي  لىفي إيصالها إرة الشاعر كف دىالتي توسع م
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رصف الألفاظ  لىاعتمد في شعره المقاوم ع شاعرك القشاعلة فإنّ، ومن هذا المنطلق شعرياً

الشعري  توحي عن براعته في تشحين النصّو لامهكتُقوّي مستعيناً بأدوات لغوية خاصّة 

 وأما هذا البحث الحريّة.ن بؤرة الخطاب واحدة وهي كالمتشعب ولبتقنيات تطابق هدفه 

 الإجابة عن سؤالين: لىإ عىيس  هفإنّ

 ؟ةه الشعريتليكفي تش الشاعر عليها اعتمدات التي ما الأدو .7

 الذهني؟ تصوير المعنىات في يهذه التقنإلى لماذا لجأ القشاعلة  .4

 فرضيات البحث

 ،ليزداد فهم المتلقي بها اًوتأثير تقنيات لغوية أكثر إيحاءً إلى إنّ محمد بديع القشاعلة يعمد

وإكتمال العملية  المعنى الذهني تصوير عينه فيأدوات ت على ةه الشعريتويعتمد في تشكيل

 الإبداعية

 الدراسات السابقة

 والقد شكلت التقنيات اللغوية أساس كل شعر وحاول الشعراء بها أن يجسد

 تبينّ أنّفي البحوث و الدراسات بعد التقصيّ و الآلام، والواقع الذي يعيشون فيهالأحاسيس،و

البنية اللغوية في شعر حسين »منها: أطروحة الجانب النحوي والصرفي؛  أغلبها تطرق الى

م، قام 2221، لتوفيق بن خميس، « القدس" أنموذجاًزيدان؛ "ديوان قصائد من الأوراس إلى

الخصائص اللغوية في » كبية والدلالية في الشعر. ومقالةالباحث بدراسة البنية الصرفية والتر

تمل هذا البحث على الاستفهام م، اش4072، لرنا هادي الالوسي، «شعر مالك بن المرحل

والشرط والنداء وأساليب  التقديم و التأخير ونحوها وقدرة الشاعر في إظهار الفضاءات 

، «الظواهر اللغوية في شعر هاروم بن موسى الرَّماديي»التعبيرية لهذه الأساليب. و مقالة 

الصرفي  دراسة المستوى ،م، يتناول البحث4077لعبدالحسن خضير عبيد المحياوي، 

والتركيبي والدلالي وتوصل البحث إلى إلمام الشاعر بالتراث اللغوي وأساليبه ولجوئه إلى 

فلم  "عبر نافذة الوطن"الأساليب البلاغية. وأما فيما يتعلق بشعر القشاعلة وخاصة ديوان 

 أعثر على دراسة تُناقش فيها قصائده.

 اة بديع عبد العزيز محمد القشاعلةينبذة عن ح

يناير عام  74في صحراء النقب في فلسطين في  "رهط"من مواليد مدينة  ث وشاعر،باح»

سافر إلى مدينة  7992تعلم في مدارس مدينة رهط الابتدائية والثانوية. في عام .7915
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سانت بطرسبورغ في روسيا الاتحادية والتحق بجامعتها الحكومية ودرس علم النفس، درس 

ام والثاني في علم النفس الكلينيكي والثالث في علم النفس اللقب الأول في علم النفس الع

الطبي. وهو باحث وأكاديمي وشاعر فلسطيني له العديد من الدواوين الشعرية منها: صخب 

كلمات، عنفوان الهمس، ذاكرة المطر،  أنين الصمت، وجع الروح، عبر نافذة الوطن، 

 (40/07/7291)مكاتبة الكترونية مع الشاعر:  «سعف النخيل

وفي شعره  يلاحظ بصورة جلية  لقد تنوعت أساليبه في التعبير عن الأفكار والمشاعر،»

بروز الانحياز عن الواقع دون إيغال في الخيال وهذا ما يمتع القارئ ويثيره ويدفعه نحو 

وفي شعره يختار مفردات أنيقة نقيةّ نقاء سماء  .الاستزادة من القراءة والنظر في الشعر

وأحاسيس حارة تثلج الفؤاد في ذات الوقت تخرج من مشكاة شاعرٍ مفعمٍ  الصحراء،

بالتجارب التي لا يتكشف كنهها إلاّ حين تفرغ من جميع القصائد فتتنقّل بين مروج الكلمات 

التي خطهّا ورسمها لوحات صافية تعبّر أصدق تعبير عن خلجات ومتاعب عادت قلب 

الشاعر الدكتور بديع  .الصمت المتأمل البعيد شاعرنا وأرهقته وخلّفت لديه بصمات من

في صحراء النقب، كلُيََّة كي للتّربية القشاعلة شاعر يدُرسّ علم النفس والتعليم الخاص في 

وهو من القارئين المولعين بالقراءة في كل الآداب واللغات والحضارات وقد بدا ذلك جلياً في 

حدى الثيمات إذلك فقد كانت ذكريات طفولته شعره إذ شكلّت ثقافته رافداً ثرّاً مدهشاً ك

)القشاعلة، «الهامة لشعره. يطالعك الحزن غير المبرر ولكنه يبدو ذا مصداقية عالية

  .(744، صم4071

بن الصحراء بكل طقوسها وجمالها، رضع هواءها وعشق فضاءها وشرب ماءها اوهو 

انت الصحراء وماتزال عاملاً من ك.وتركت في نفسه لواعج شائقة شفتّه وصقلته وألهمته الشعر

عوامل الاستلهام الشعري باعتبارها ميداناً فسيحاً وعالماً فيه من الغرابة والمخلوقات التي لا 

يحيط بها علماً إلا الخالق العالم بأسرارها وخفاياها. والشاعر يعيش وفي عقله ووجدانه 

غموض أحياناً وأحياناً أخرى ت الطفولة التي يشوبها الامخزن عميق من الذكريات من فضاء

تتضح معالمها للقارئ يعود يخرجه الشاعر من اللاوعي فكأني به يهرب من واقعنا المادي 

المتصارع إلى عالم الطفولة البرئ بمفردات وتعابير إبداعية بسيطة شفافة، وفي شعره قصائد 

ح ومعجمه الفريد إنه شاعر له تميزه الواض. وطنية ملتزمة صادقة غير خطابية ولا مباشرة

وهكذا حال معظم قصائده، تفعيلة حرةّ تدور مرةً،  .ومعانيه التي تستحق الوقوف والتأمل

وتعودُ مرةً أخرى، تغير ثوبها ومقاساتها، ولكنها تظلّ سلسلةً جميلةً مستساغة، تحمل عبق 
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، حيث الشعر وأريح البيان. وفي بعض أشعاره يمكن أن نشعر بتأثر الشاعر بالقرآن الكريم

  .يقتبسُ منه آياتٍ مختلفةً تندمج في ثنايا شعره بعفويةٍ ودون تكلُّفٍ أو تصنُّع

وهناك اقتباساتٌ أخرى في عددٍ آخر من قصائده ولا شكّ أنّ الذي يقرأ شعره بعمقٍ وتروٍّ 

يجد فيه جمالاً في الألفاظ والمعاني، وانتقاءً للكلمات الصادقة تفوح منها أحاسيسُ الشاعر 

وهناك صيغةٌ من صيغِ جمع المؤنث السالم هي صيغة "فاعلات"   .غامُ روحه الرقيقةوأن

تكررت كثيرا في شعره ، ربما لأن الكاتب يستعذبها، أو يجد فيها نغمةً قريبة إلى قلبه، أو 

 .يرتاح لها أكثر من غيرها، ومهما كانت الأسباب فقد تكررت في العديد من قصائده

أخصائي ومعالج نفسي. محاضر  في  الكلية الأكاديمية للتربية على بالإضافة إلى ذلك فهو 

جولة في علم دة منها: يفات عديوله تأل "اسم "كي" في بئر السبع  والكلية الأكاديمية "أحفا

مقتطفات في ، تحديات ،طفلي مشكلجي ،زوايا اسلامية من وجهة نظر سيكولوجية ،النفس

 .(478، صالمصدرنفسه) كيف أتعامل مع طفلي، المرشد للتربية الخاصة، علم النفس

 ان عبر نافذة الوطنيود الثيمات الهامة في

 ية الفلسطينيةالقضّ علىز كالمفاهيم التي تترإنّ محمد بديع القشاعلة يوضّح لنا  في شعره 

 ناة شعبه؛ منها:امعيب والأساليب اللغوية الخاصّة له لتصوير كويستخدم الترا

 ؛لإحساس بالضياع والمرارة التي يعيشها الشاعر من جراء ذلكالهوية الفلسطينية وا -

 9-7قصائد 

 72-70قصائد  ؛الرغبة في البقاء والتجذر وصراع الرحيل وطلب الحرية -

 40-72 ؛ قصائدذكريات الماضي والواقع الصعب والحروب -

 45-40 ؛ قصائدالحيرة وضياع الوطن -

 ذكريات الطفولة والوطن.باقي القصائد تتحدث عن الرحيل والسفر وتتحدث عن  -

 القشاعلةالتقنيات اللغوية في شعر بديع 

المنُتجِ  لىل موجات تمارس سلطتها عكيد هناك عوالم غامضة تستقر باللاشعور، تشكبالتأ

على افتراضية، يقوم تفسيرها  قىهذه العوالم تبتابة، كالنّاص لحظة شروعه بال

على يُغلب  تىنه ما أن ينطلق حكقطة معينة، لك اللحظة يبدأ من نفالمبدع في تلالاحتمالات، 

برّ  يصل إلى أنه في حلم داهمه في منام، حتىكوحيث لايعلم،  لىسرية إ ىأمره و تقوده قو

يف بلغها، كيف انفتحت أمامه، وكفي مسارات لايعرف  ىتشف أنه مشكالأمان في النهاية وي
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)الربيعي، صوبة ودهشةثر خكوأ ىون نصه أثركثر غرابة يكأانت تلك المسارات كلما كو

اللغة هي الحياة والتراث وعبق الأرض الطاهر، ولولا اللغة »ما نعرف إنّ وك (9 ،صم4008

لما كو(77م،ص 4079محمود سليمان، «)لما أصبح للشعب كيان مستقل بين شعوب العالم

رسمه له الذي كهيبنائه الخاص لشعره و ىمن النص الشعري لشاعر ما، نر نقرأ قسماً

وانه وحدّد أغراضه وأجاد في يما فعل القشاعلة في دكتخدما بالمفردات و التقنيات اللغوية مس

 وأظهر النضج الفني لشعره: ه الشعريمستعينا بالآليات اللغوية التي شغل نصّ تصويرها

 النسق الإبلاغي

حاضر في تراثنا المعجمي تحت الجذر)ب ل غ( الذي يعني وصل الإبلاغية مصطلح لساني »

إنّ الإبلاغية  .(412 ،صم4072آل سالم وآخرون، )«الإيصال انتهی ومنه الإبلاغ بمعنىو

انات اللغوية والأسلوبية التي يستثمرها المبدع سعياً للتأثير في نفسية كتشمل جميع الإم

المتلقي  النسق الإبلاغي لايقصد إيصال المعلومة إلىو (418 ،ص)المصدر نفسهالمستقبل

 ،صم4078)السلامي وآخرون، ل مؤثر وملفت النظركها بشيافهامه إفقط، وإنما يريد إ

ه؛ الأول: المُرسلِ يرلام وتأثكإبلاغية ال انٍ فىكثلاثة أرضرورة  وهنا يجب أن نلفت إلى (12

إبلاغية  نين آخرين إلىكضافوا ر. وبعضهم ألامكالثاني: السامع والمخاطب والثالث: قصد ال

من خلال  فته التواصلية والإفهاميةيلام وظكليؤدي الم لاكلم و قناة الكالمت هما جهدو

الإبلاغي يمثل وجهاً من وجوه الخطاب في سعيه لتوصيل رسالة  ىإنّ المستو .لامكيب الكترا

ما ذكر فاضل السامرائي ك (452 ،صم7917)العمري، المتلقي الخطاب إلى إرسالها يتبنى

المعاني ما لايمكن أن تؤديه صيغ أخری  بعض الصيغ يؤدي منتابه)معاني الأبنية(أنّ كفي 

. والإبلاغية التي نقصدها هي ليست بالبلاغة وحدها أو بالصيغ ومعانيها، وإنما غيرها

الإبلاغية طريقة في التعبير الأدبي تحمل انفعالاً وزخماً معنوياً كبيراً يفرغه الأديب في كلامه 

استعمله القشاعلة ستوی الإبلاغي وهذا الم  (2م، 4070)الحربي، بيركللدلالة علی معنی 

تصوّر مشاعره نحو نفسه وشعبه وصيغ مفرداتٍ ويعمد إلی يزداد بها فهم المتلقي  كتقنية

اتها يهذه الجمل تحمل في طوتحملها ي معاناة ىستخدم جملاتٍ تحتوي عليوأرضه المحتلّة و

لمات بالسُبحة كه الث استخدم عنصر التشبيه وشبّيح المخاطب مقاصداً إبلاغيةً تُرسل إلى

 اتكالحر ىيدلّ عللغرض إبلاغيٍّ المحدّد ثمّ جاء بالفعل المضارع "أُلَوِّحُ"،  ليوسّع المعنى

خريرِ، ك " والمترادفات هاتيوهذا التتابع في سلسلة من التشب المستمرة أمام الظلم والظالم
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لترابط بين موسيقی وهذا ا البقاء والصمودشحنّ فاعلية الإبلاغية في يُ ،صلصلة"كعصف، ك

 : مشحونة بالمعاني والمشاعر الإبلاغيةوظيفة يؤدي  والمترادفات الكلماتومعنى 

/ سُبحتي/ في نظم خَرزَاتها/ أُلَوِّحُ بها في وجه جلّادي/ خلف قضبان الحديدْكلماتي ك»

في صلصلة القيودْ/ في ظلمة السّجن العتيقْ/ كعصف الرعودْ/ كخريرِ ماءٍ كوهديرُ أنفاسي/ 

 .(5 ،صم4078)القشاعلة، «عتمة السردابِ/ وقتَ الصقيعِ وبردِ الجليدْ

الأفعال الدالّة علی الحركة كـ)أعبر، أجمع، أمسح، في ديوانه،  كما يستخدم الشاعر 

 من عناصر الإبلاغية. هوالذي  لتوسع المعنی ..(

 الحبك

الحبك
8

شيروزة، محمد )أو التماسك الدلالي وترجمها تمام حسان بالالتحام 

)فتحي خليل، المعنوي بين أجزاء النصّ كيقصد به التلاحم والتماس (782،صم4071

ما تتنشط به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط  وهو يتطلب من الإجراءات (4 ،صم6102

السببية والعموم كنطقية العناصر المعلى واسترجاعها وتشتمل وسائل الالتحام المفهومي، 

الطريقة التي يتمّ بها على ووُضع للدلالة  (794،صم4071 محمد شيروزة،)والخصوص

المعنوية الأبعاد  عنإذا فتشنا  .(12 ،صم4071)خلاف، ار والمعاني داخل النصّكربط الأف

الشاعر استخدم علاقة السبب والنتيجة، الإجمال والتفصيل  أنّلشعر القشاعلة نجد 

ما ك ئيليالوحيد لمواجهة الاحتلال الإسرل ايالسب ،النهج المقاوم أنّ على يزكوالتقابل لتر

ه قبليلانه كه شعبه ونفسه وليوصلت إل ماتاره الشاعر لرواية يخالذي نشاهد المسار السردي 

أن يقدمّ  إلىفي هذا المقطع من شعره، القشاعلة  ىسعيذا كوه حه وتغييرهيويقوم بتصح

قق الحبك من خلال الألفاظ ويتح دلالياً ارها المنسجمة والمتماسكةكنا مجموعة من أفيإل

 الصمود وعدم خوفه من قتله:  ىالدالة عل

/ اصلبْنيِ / اقتلعْ( + أفعال المضارع  : أفعال الأمر)خُذْية في هذا المقطعكالعناصر الحب

 (./ تَقرعَُىسَتَبقَالاستمرار)على الدالة 

التقابل استخدم  بالأحاسيس في السياق العاطفي فالشاعر وهذا الشعر مليء

وروح العمل  أن يثير في نفوس مواطنيه، العواطف الجيّاشة إلى ساعياً بين)خُذ../ستبقی( 

 :الحريّة وصول إلىالفي سبيل 

                                                                                                                                        
1. coherence 
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لماتي/ تَقرعَُ كحُروفيِ و ىوستََبقَخُذْ جسََدِي رَهِينَةً/ اصلبْنيِ منِْ خلافٍ/ اقتلعْ عَينيِ/ »

)القشاعلة، «عَبرَ الحدُودْونِ/ السُّجُ عَبرَ جدُرانِلّ ساعة/ كلّ يوم/ كالطُبولَ من جديدْ/ 

 (.5 ،صم2281

 ىأمام العدوّ دليل عل أن الصمت ىعليزه كترفي مقطع آخر من شعر القشاعلة، ونلاحظ 

 هي المقاومة القارئ ريد أن يلقي إلىيرة الأساسية التي كوالف تكانسلّأ الخوف ويجب

 :كمن العناصر الرئيسة للحب تعدّفي هذا المقطع من شعره،  وعلاقة السبب والنتيجة 

لامُ/ والحروفُ العاريات/والمعاني كعلقمٌ/قولُ الحقيقةِ مُرّ/مؤلمٌ/هو ال»

)القشاعلة، «ونُ/والشفاه الصامتات/ والعيون الشاخصاتكحنظلٌ/ هو السالنابيات/

 (.5 ،صم2281

 الحريّة:في حديثه عن كما وظفّ الشاعر آلية الإجمال والتفصيل 

 ...(ديمقراطية ...اجتماعية ...لاحرية(  التفصيل)شيئاً د...الإجمال)لاأري

لاأريد منك يا صاحب الدولة شيئاً/ لاحرية/ لاعدالة اجتماعية/ لاديمقراطية/ لاعيش »

)القشاعلة، «وإنسانية/ لاشيء يذكر/ فقط أريد أن أعيش/ ما تبقى لي من زمن

 (702م،ص 4078

 إيحائية المفردات

حضور شروط متعددة تصاحب الفعل الشعري ذات وظيفة ستدعي إن الشعر فعل تواصلي ي

النصي ليعيد بناءه من جديد وهو يمارس فعل  ن القارئ من محاصرة المعنىكتداولية تم

القراءة خاصة في اللحظة التي يبدأ فيها النصّ يحدث وقعا جماليا خاصا وأثرا يبني مع 

 (.835 ،صم2222)أوشان، اءة عتماتهالقراءة التي تفتح بدورها الطريق أمام القارئ لإض

 مجالاً خصباً لبثّ المعاني بطريقة إيحائيةل في شعر القشاعلة كتشأنّ المفردات  ىما نرك

يلها وفق كويحاول إعادة تشفي البنيات اللغوية  يوظّفها الشاعر لتفجير الطاقات الإيحائية

. إنّ الظروف الراهنة صعبة نك ولييرإرادة الشاعر علي التغتصوّر مستخدماً مفردات  تهيرؤ

في محاولته أن يصنع عالمه  ىتتجلّفي هذا المقطع من شعر القشاعلة علاقة الأنا بالآخر 

 هاالحال النفسية التي يعاني ىيدلّ عل فتعبير)ممنوعٌ من السفرْ( عالم الحريّةالخاص؛ 

ل. ثانياً من ناحية ثير من العقبات في التنقكوالأسباب هي: أولاً من الناحية السياسية يوجد 

 س بقراره ويشعر بعدم الحرية:ينفسية يشعر بأنه محاصر ومطارد والقرار في النهاية ل

 أنوي... + وأبحثُ... .أجمعُ... + وأجمعُ... + ة والتغيير: كالحر ىالمفردات الموحية عل
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 ممنوعٌالعوائق الموجودة:  ىالموحية عل المفردة

سفرْ/ أنوي المغادرةَ والرحيل/ قبلَ ساعاتِ المطرْ/ أجمعُ أوراقي/ وأجمعُ حقيبةَ ال»

توبٌ فيها سطرْ/ كجد قصُاصةً من ورق/ مألِّ الأدراج/ فكوأبحثُ عن جوازِ سفري/ في 

 (.5 ،صم2281)القشاعلة، «فألبسُ نظارتي/ وأقرأ: /ممنوعٌ من السفرْ

 التسجيليالرصد 

في وفق تقطيعات خاصة موجودة الإنسان هو اللغة ولايعرف عن عالمه إلا ما تبيحه هي 

ات نفعية لايحدها كفالحياة ليست مجرد سلو (.1 ،صم2281راد، كبن(اللسان لا في الواقع

ك هي الخاصية فيها، وتل أي أفق دلالي صريح أو ضمني، إنها موجودة من خلال آثار المعنى

بعد  .(88 ،ص)المصدر نفسهونكائن البشري عن باقي مخلوقات الكزية التي تميز الكالمر

القصيدة الفلسطينية، استطاع الشاعر الفلسطيني الاقتراب من  تماعي فيتطور الموقف الاج

بير من ذاتيته وفرديته، كالقاعدة الشعبية والاجتماعية الفلسطينية، متخلياً بذلك عن جزء 

وتأليب المجتمع  جانب الرصد التسجيلي، ومال إلى ته بالهمّ الفلسطينيكلاحساسه ومشار

وهذا السبب  (255 ،صم2223)أبوشاور، التطورات السياسية التي تحدث في فلسطين ىعل

تجاه مجتمعه وسعيه ثرة استخدام عناصر تعبّر عن خلجات نفسه كإلى الذي دعا القشاعلة 

ل كوشظروف سيئة  وأدّت إلى الوقائع التي مرّت ببلادهوسجلّ  ريمةكاة اليفي طلب الح

ح، يصوت الرمثل صوت الرعد، سقوط الأمطار،  بيعيةالظواهر الطمن نسيجه الشعري 

بينّ لنا أنّ وي. السعادة من فيهاكوت جمالهاالتي وظّفها لرسم ها من الظواهر المألوفة يروغ

  مفهوم.يرأنه ينتظر حدوث شيء ما غكنا هادئا وكون الوطن ساكي فيها توجد، ساعات 

 نالايزينة لاكإلا أن الهدوء والس فالحرب رغم دمارها لم تدمر جمال وطنه ورغم الضوضاء

مَطرٌَ ره)كشف عن ذاتية الشاعر وفكفي هذا المقطع من شعره يالمطر و .ينموجود

 :لّ شيء وأراد من خلاله إصلاح ما أتلفه العدوّ الصهيونيكي يغسل أ يَشطفُُ...(

 السنين يَشطفُُ  يَطرُقُ الشُّباك يَمسَحُ الوَاجِهاتِ يَشطُفُ الطَّرِيقَ  مَطَرٌ 

حتلال والخوف الاووداعاً للماضي المؤلم من لبداية جديدة  رمزا الشاعر من المطراتّخد 

يشعر به في الطبيعة ناصر الطبيعة الحيّة  لتسجيل ما الشاعر، ع ووظفّ والظلم والإرهاب

 :رصد الوقائع وتسجيله علی شعر القشاعلةويهيمن  التي يعيش فيها

رَياتِي ك/ ذِمَطرٌَ يشَطفُُ الطَّرِيقَعَزفُ رِيحٍ/ غيَثٌ فيِ بِلادِي/  فيِ بِلادِي قَصفُ رعَدٍ/»

نَسَماتٌ منَِ الصَّقِيعِ/ تَخنقُِ الضِّيَاءَ العَاليَاتِ/ ي/كوآهاتيِ/ مَطَرٌ يمَسَحُ الوَاجِهاتِ،/ وَشُبَّا
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قُ الرُّعُودُ فيِ الغُيوُم/ تُضِيءُ تَبرِوَرَقةٌَ خَضراءُ تَطيِرُ فيِ السَّمَاء/ طَيرٌ يُرَفرِفُ، وَبلُبلٌُ شَادِي/

 (.1 ،صم2281)القشاعلة، «...انكالطُّرُقاتِ الضَّيِّقَاتِ/ صمَتٌ يَملَأُ المَ

 اللغويز كالمرت

، لأن أداته ونية العامةكبمزيةّ خاصة في التعبيرات الإنسانية وال ىإن التعبير اللغوي يحظ

سب ما يحيطها، وقدرة مستعملها، و إشارات مختلفة بح المسموعة أو المرئية ترمز إلى

ما أن المعبّر تختلف كلأنه فردي والأفراد مختلفون، اناً وغايةً، كتباين الغرض منها زماناً وم

يفية كاد تسمع منطقين متساويين في النغمة والكفإنه لاتأغراضه بحسب أحواله وثقافته، 

رية، وظيفته تلبية الحاجات في الطبيعة البش لأن النطق عضويل مع تطابق المراد، كوالش

ان التعبير اللغوي وسيلة للتواصل الجماعي كك ، لذلالمختلفة للمنُتج والمُتلقيّ ومن يحضرهما

 (8 ،صم2282)حسن حمد، واللغة قابلة للتغيير بحسب إبداع أصحابها، لأن الإبداع فردي

، أَملَأَ الدُّنيا صَيحَاتْ أنَْأبَُوحَ/  / أنَْ،فاتْعبُرَ الطَّرِيقَ دُونَ التِأَ أَعِيشََ/ أنَْ انَ ليِ!/ أَنْكلَو »

لَّ يوَمٍ كأَلفِظَ  انَ ليِ!/ أَنْك/ لَو رياتْكأَطرُقَ البابَ/ أَن أَترُك الذِّ /أَنْ

 (.88 ،صم2281القشاعلة، )«،...،/وابتِساماتْلِماتك

 التآزرية

بعض، إذ إنّ  وتجمعها وتداخلها بعضها فييعني تضافر الصور الحسية تآزر الحواس 

يل كقوة تش ثر من حاسة في صوره الشعرية مما يؤدي إلىكإيراد أ الشاعر يلجأ أحيانا إلى

ثر مما تمثله حاسة واحدة، فتصبح كالصورة الحسية فيعطي زخماً إضافياً وبعداً خيالياً أ

ن من الحواس في تمثل الصورة هو كبر عدد ممكالصورة مفعمة بالانفعال ذلك لأن اشتراك أ

قد  القشاعلة  ما نجدك، (383،صم2281ريم، ك)هاشم فعل من أفعال الخيال الناجحة

 اره ورؤيتهكتضافر الصور لنقل أفويستغل انتباه المتلقي ليجذب  هذه الآلية في شعرهوظفّ 

من الحواس ها آثرو (و... كوكب دُرّي /وجوهٌ كالنحاس)عمد إلی توظيف الصور البصريةو

ه منها )كادحات، كالحات، فاتنات، مثيرات، قاسيات، الأخرى وقام بتحشيد شعر

، مستعيناً بالجانب الحسيّّ جافيات، عاريات، بارزات( وهذه الحركية التي أبدعها الشاعر

تثير فينا هذه الفكرة بأنّ الناس في بلاده على أشكال مختلفه ومتناقضه تقوي التخيل و

 :ويمتاز وصفه بالواقعية وصعبة الفهم أحيانا

أنها كغيمة في سماء الشتاء/.../كالحات/فاتنات/ مُثيرات/ كادحات/كالنحاس/كهٌ وجو»

ها ملامح يست علكب دُرّي/ تلمع في الشمس ساعة الظهيرة/ انعكوك
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لحظة حزن كقلعة شامخة.../كطرق طويل يمرّ فيه الناس/.../ كات/ ي/.../عارالزمان...

المطر/ يشطف الطريق كودموع  غصن يافع تحرّك ومال/.../كوجع الزمان/.../كعميق/ 

 (.84-83 ،صم2281القشاعلة، )«الطويل/...

 السردية

 تصوير معاناته ويجعل نتاجه الشعري و سرديته في الشاعر بقضيةّ وطنه المحتلّهتمّ ي

 اًمستخدماً عناصر دهيعن ما يرته يرؤ أن يبينّ إلى ىسعيوه.يا يحدث فبمواشتغاله 

. الخَوف/رُعبِي(حَنِينيِ/قَهقَهاتيِ/قالي/قَهوَتي/فِنجانيِ/)دمُُوع/عِعاطفيةوة،سمعية، يبصر

 ىوَشمِاغيِ علََ)وفلسطينه يبحث فيه عن ذاتهمثيراً  خطاب سرديّ مشهداً فيي الشاعر كيحو

و ينتهي « فلِسطين وأنا»وهذا السرد يبدأ بـ سيِ(قُدْ ىوَطَنيِ/ علََ ىائي علََكبرَأسيِ/

 «:ينفلِسط»بـ

لَحَظاتُ نيََّ/وَعنَائيِ/وَصَخَبيِ فيِ وَجعِ الخَوفِ/... وَسوَادُ عَي»

 (81،صم2281القشاعلة، )«رُعبِي/فلِسطينيَّة...

 انكالمكالسرد  تبعض أدوافي مقطع آخر من شعره، حريّته، مستخدما  يكيحما ك

)العُصفوُر/العَوسَج/الزَيتُون(، الشخصيات  ةي)بلده: فلسطين(، الشخصيات الإيجاب

الشعر فهو فإن "الرواي في اوي)أنا( ، الرمِّم/قَاتِل/عدَُوّ/مُغتَصِب(كبِّل/مُكمُ) السلبيّة

و"ذات الرواي تدخل جدلاً بينها")المصدر  ،(22 ،ص4002الشاعر نفسه")هلال، 

سمات الشخصيات المعادية لحريّته من يصف و ى( وبين الشخصيات الأخر721،صنفسه

 السلب والنهب: ىخلال ألفاظ تدلّ عل

)القشاعلة، ...«بَلَدِي مَا العَوسَج/ فيكمَا العُصفوُرُ بِلاقَفَصِ/أنا حُرٌّ كرٌّ أنا حُ»

 (44،صم4078

 الترابط

ز القطب من الدائرة")المعوش، ك"يحتلّ مر الفلسطيني الحديث عن الوطن في الشعر

في تصوير  ةيصوغ جملاً مترابطتأثير في المخاطب الان هدف الشاعر كولما  (54،صم4077

 في ىيتجلّالإعتذار و ىاث التي تجري في وطنه ومايستطيع الشاعر سوالأحد

)لاأَخافُ/ لاأَملكُ/لستُ الصراع الدخلي في نفسية الشاعر ،لِمَاتْ(ك ىأدلّته)لاأَملِكُ..سِوَ

تغيير الأوضاع الراهنة من الإحتلال. ويدور الترابط الدلالي في  ىوعدم قدرته عل جَباناً(

 انت من قبلُ:كما كنُّهُ لوطنه كوالحرية التي ي رالإنتصارة كف ىنصّه عل
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/وَأَحمِلُ لَك فيِ أعذُرنيِ يَاوطََنْ/لسَتُ جَبَاناً يَاوطََنْ/ولَاأَخافُ أحََدْ»

/ لسَتُ جَبَاناً ..وَنَبَضاتْقاتْوَخَف/لِمَاتْك ىقلَبيِ..قَصِيدَتيِ/أُعذُرنِي/لِأَنِّي لاأَملِكُ..سِوَ

 (45،صم4078)القشاعلة، «يَاوَطنَْ

 )لنَْ أَرحَلْ(:لغة الصمود ،ما يستخدم في قسم آخر من شعرهك

/مَعَ العُشْبِ الأَخْضرَِ مَعَ التيِنِ وَالزَيتُونِ ى/وسَأَبقَأَزُولْ لنَْ أَرحَلْ/ ياغَاصِبي/لنَْ»

 (21،صم2281القشاعلة، ) «...والَّيْمُونِ

 وإنجازلام كابط الوعناصر الإتصال تفعل في تر مشحون بحيويتهاالفضاء النصيّ و

 :)أنا بَاقٍ في وطني(ر المقصودكلامية وتبيان الفكالوظيفة ال

الجِبالِ كجِذعِ النَخلَةِ/ك... لنَْ أَرحَلْ .. لنَْ أَزُولْ/وَماَشئِتَ فَافعَلْ/لِأَنِّي باقٍ/»

 (49،ص)المصدر نفسه«والتُلُولِ...

لشعرية")المعوش، مهماً في إبراز الصورة ا دوراً ىتؤد"وعناصر طبيعة وطنه 

 لها رمز الصمود:كأمام العدوّ و وتمثيل مقاومته (200،صم4077

 الصوُان، النَّخلَة، الجِبال، التلُُول، عَوسَجَة، بَلانة، الريح، السُّهُول، خَيمةَ

 البناء الدرامي

ل المشهد الدرامي البنية الأساسية التي تتفاعل داخلها العناصر الدرامية في النص كيش

ونات هذا النص، حيث إذ يستند كات التي تجسدها مكشف عن طبيعة الحرك، ويشعريال

ي من خلالها واقعا إنسانياً، تفاعله كونات سذدية مختلفة يحاكم يله إلىكالشاعر في تش

تحريك عناصر التوافق  ىاته، وتقدمه بوصفه حدثاً وجودياً يقوم عليثف معطكؤيا تر

شف عن تناقضه وانسجامه)حامد جابر، كوالإختلاف التي تضيء هذا الواقع، وت

 (.42 ،صم4074

، نهض الشعر الفلسطيني، ليشارك الشعب المشرد مأساته، 7928بة عام ك"بعد ن

قام القشاعلة بتسجيل  (72م:4070ويغني لأحلامه القادمة")محجز،  ،ف من جراحهكفكوي

يشهدها بالتجربة الإنسانية التي وبدا الشعور ، (يَقطُرُ دَمَاً )جَاءَ العِيدُفي أرضه المؤلمواقعه 

  الحال والماضي:ينويقارن ب

نتُ أَجلسُِ وحَدِي/أَرقُبُ الطَّريقَ ك.../وَأنََّهُ يلَبِسُ حُلَّةَ حَمراءَ/كجَاءَ العِيدُ/ يَقطرُُ دَمَاً/»

 (22،صم4078)القشاعلة،  «وحَدِي/وَذَلكِ العِيدَ البَعِيدَ...
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ومحاولة العدو الصهيوني بتدمير الثقافة ة بكواللغة الشعرية قامت بتسجيل الن

 :الفلسطينية

بر..الله كفِّي/وَمَصرُوفُ العِيد فيِ جيَبيِ/ صوَتُ المآذِنِ/في الفَجرِ/الله أكوَالحِناء في »

لُ كوَقَمِيصيِ الجَدِيد/.../قلُُوبُنا حَزِينة/الفَرَحُ عَنها يَغِيبُ/ ماعدُْنا نَأبر/كبر.. الله أكأ

 )المصدر«/ماعُدْنا نضَْحَكُ منِ جَديدْىعْكَ الملُوَّكادتْ أُمِّي/ تَصنَعُ ال/ما عَىالحَلوَ

 (35،صنفسه

وهو في فلسطين والحالة المرزية أساة التي حلّت بوطنه الم عنما يبدأ الشاعر بالحديث ك

 يزعج الشاعروهذا الاسم  51ويطلقون عليهم اسم فلسطينيي ال 51التي احتلت عام 

 دلاله على تفاهة هذا الاسم:  82ومجموع هذه الارقام  51رقمين  في كأني اسكنيقول:و

مَجمُوعهُما نُ فيِ رَقمَين؟/ كوَرَاءِ البِحار/ أَنِّي أَسْ أَشرحََ لصَِدِيقيِ منِْ يفَ ليِ؟/ أَنْك»

ي/ أَحزانيِ/ يَتَّسِعا لِآمالي وتَطَلُّعَآتي/ فَرحَتيِ/ أحلامِ يفَ لعَِدَدَينِ أَنْكوَيُساويِ اثنَی عَشَر/ 

 (50-29،صم4078)القشاعلة، «قَريَة/لامَدِينَة/ لاهوُِيَّةأَعِيشُ فيِ لاوَطنَ/لا وآهاتيِ/

 ما يقول:ك

النُّونِ/ لمَ أَرَ لهَُ  أنا لي وَطنٌَ خُرافيِ سَرابيٌِ/ قرََأتُ اسمهَُ فيِ الدَفترِ/ منَِ الفَاءِ إلى

 (57ص،م4078)القشاعلة، صوُرَه/ لَم أَجد لَهُ رَسماً

 :تصوير وطنه الذي ضاعويبدأ ب اناً هاماًكرته مكقضية فلسطين في ذا وتمتلك

وَطَنيِ قَريتَيِ/ حُدُودُها شَراييني/ فيِ جسََدِي وعَقليِ/ حِينَ المَسَاء مَا يَحلُو ليِ/ كأَفعَلُ/ »

)القشاعلة، «أَي وطََن/ وَطَنيِ قَريَتيِكسَ ييَجتَمِعُ النَّاسُ في قَريَتيِ/ .../ وَطَنيِ لَ

 (82،صم4078

 الصور النطقيةلغة 

 ا الشاعر لتجسيدهالتي يستخدممن أهمّ الظواهر الشعرية اسات نفسية كتعُدُّ انع

املة للعيون كويرسم لوحة  وارث والحوادث المؤالمةكال تحدث فيه منعلی وطنه وماأحاسيسه 

 مؤشرات خاصّة:يحمل  دلالياً تمثّل لنا سلّماً (42،صم4005و"هذه الصور النطقية")بشر، 

  .غُراب :النحوسة /دُميَتُه طفِلٌ :الطهارة/ بَيتَاً : القداسة/ طَائِرَةٍ  قذَِيفةٌَ: بشاعة العدوّ

منِ طَائِرَةٍ عَمياء/بِلاصوَاب/وَتَهدِمُ بَيتاًَ الشَمسِ منَِ السَمَاءِ/ كوَتَهوِي قَذِيفَةٌ/ »

وَيَصِيحُ النَّاسُ:/يَا وِلدَاه!/ويُخرجَُ ابِ/ وَدُميَتُه بَينَ يَدَيهِ/ صَغيِراً/فِيهِ طِفلٌ يخَتَبئُِ خلَفَ البَ

 (21-22،صم4078)القشاعلة، « طِفلٌ مِن تَحتَ التُراب/ يَتَشبََّثُ بِدُميَتِهِ...
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رسم مماثل  من آلام، بغية الوصول إلى يعتريه ما هما يصور في قسم آخر من شعرك

 :النضالو الصمود وحثّ مواطنيه إلى للواقع

انَ مبُتسَِماً/ مُبتَهجِاً/ جَاءَ صوَتُ البارُود ك رصَاصَةٌ طَائشةٌ اختَرَقَت قلَباً صغَِيرْ/»

 (24-27 ،صم4078)القشاعلة، « الصَفيرْ/ يَختَرِقُ الهَواء...ك

 ما يقول في مقطع آخر من شعره:ك 

)القشاعلة،  «جهِ الجَلاد...ي وَجهِ الظلُمِ/ فيِ وَفِ يَّ/ إغضَبْ/ ارفَع رَأسَكِبُنَ إغضَبْ/»

 (22 ،صم4078

)القشاعلة، ي يَنبتَُ العُشبُ الأَخضَرُ منِ جَدِيدكته التي يريد تحقيقه:يعن أمنشف كلِي

 (22 ،صم4078

 المخاطب:ة أساسياً في تحريك مشاعر المشهد الدرامي بينه وولده أهميّ ىظيحما ك

فيك كقصاصتيِ/إحمِلها ياوَلَدِي/بَينَ  لُّكأوراقيِ و يا وَلَدِي!/خُذ مِنِّي دفَاتِري/»

حِينَ أَموتُ روحي وأعماقي/صدَرك الصغَِيرِ/ فَفيها أنفاسي/  وضَمِّها إلىالنحِيلتين/

 (58-51 ،صم4078)القشاعلة، «...ياوَلَدِي/ أُنثرها حيث الغُروب

 ور فداحة الأمر:ذروتها وتصّوتصل الصورة الشعرية 

انٍ/ كفان/ لم يَبقَ مُتَّسِعٌ منِ مَكفي/ ويُدفنَُ الشُّهَداءُ بلاأَكي فانِ ماكلَم يَبقَ منَِ الأَ»

 (59 ،صم4078)القشاعلة،  «ي القُبورُ منِ شِدَّة الزِّحامِ...كوتَب

 بداوة المفردات

انت طبيعته وحجمه، كل مجتمع، مهما كاللغة من العوامل التي تتميز بها المجتمعات ففي 

ة، وضمان كحياتهم المشتر اسية وهي في نفس الوقت رمز إلىتؤدي اللغة دورا ذا أهمية أس

 (71 ،صم4000)حساّن، ون العلامة التي بها يعرفون، والنسب الذي إليه ينتسبونكلها. فت

ما تمثلّ اللغة في شعر القشاعلة دوراً بارزاً في نقل حمولتها الدلالية وهي الفاظ استعارية ك

مفردات البداوة  ؛ لأجله يلجأ إلىة التي ينتمي اليهايستخدمها لتجميل القصيدة وذكر الثقاف

وماً ما منها وطنها يها يأن يرجع إلويستخدمها في طيات شعره لتحمل دلالات يأمل الشاعر 

من واقعه المؤلم ويطلب من و الشاعر من ما يراه كويشقديم و مجدها القديم مع حريتها ال

ـ)الجمل/ أضناني/ الرحالة/ كردات ، الهجرة من وطن ما بقي منه إلا اسمه ومفنفسه

 : هايالذي أتت صروف الدهر عل المشرق يجسدّ الماضي لهاكالصحراء...( 
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ذراتٌ منََ المَاضيِ البَعِيد/...بيَنَ انِ/ وَشَكأُسافِرُ عَبرَ طَاقاتِ الزَّمَنِ/يَعتَرِينيِ وَهنَُ المَ»

وَطنٍَ بَينَ  المَجهُولِ البَعِيد/ إلى أُسافرُِ إلىأَزِّقَةِ المُدُن/ أَبحَثُ عنَ نَفسيِ القَدِيمَة/.../ 

ظَهرِ جَمَليِ/ أضَنانيِ  ىالرحالة عَلَك/ أُسافِرُ تُبِ العَتِيقَةِ/...كهَوامِشِ ال ىالسُطُورِ/ علََ

ثُ تَحتَ ظلِِّ كفلا أَحطُّ رِحاليِ/ ولاأمثبانِ البَدو/ كفيِ صَحراءِ العَرَبِ والسَفَر/

 (17-29 ،صم4078)القشاعلة، «الشَّجَر

 (14 ،صم4078)القشاعلة، ما يقول في قسم من شعره"أيها الوطن الغائب عني"ك

 ه:يرجوع أهله إلفي ويبحث عن أمله 

فحتماً يوماً ما/ ستعَُودُ إليَّ/ فلايَغُرَنَّك أنَّها بَينَ يَديك/ هذه بِلادي وبِلادُ أجدادِي/ »

 (15 ،صم4078)القشاعلة، «يككوآخذُها من بَين فَ

 الخطاب بؤرة

أو هو جملة من المنطوقات ة أو كيمثل الخطاب، مجموعة من النصوص ذات العلاقات المشتر

، وهو ية التي تنظم في سلسلة معينة لتنتج دلالة ما، و تحقق أثراً معيَّناًللات الدلاكالتش

وصفه توب في كطبيعة الخلق في اللغة، وليس هناك من فرق بين المنطوق والم ك يؤشر إلىبذل

ن إجمالها في الاستدلال والاحتجاج وسرد الأدلة كإذا تحققت فيه شروط يم بالخطاب

ثيرمن الباحثين ضرورية كيراها  ىأشياء أخر ىزيادة عل والبراهين والحوادث

 لكتتصّل بها  بؤرةٌ اته،ينطوي في طتوالخطاب  (77 ،صم7917)العمري، للخطاب

(، و يعبّر بها عن القاضي، الحبل) الخطاب إلىما القشاعلة يوجّه في شعره، كالمعاني؛ 

مل دلالة النصر والنجاح في تحزية في خطابه كن البؤرة المركول الظلم الذي يقاسيه في وطنه

ما يستخدم من ك. ان الظلم من عدوّ احتلّ وطنهكوثيرة ك العقباتانت كاية الأمر مهما نه

يا أيُّها الحَبلُ(، بَبَ تَعَدَّدَ(، النداء)فإنّ الموتَ واحدٌ والسَّالاستدلال)كعناصر الخطاب 

 مشهد الحوادث)الشنق أمام الأطفال(:

فإنّ الموتَ واحدٌ والسَّبَبَ تَعَدَّدَ/ إجدَلْ حَبلَك المَتِين/ ياأيُّها القَاضيِ الجلاد/ إعلَمْ/ »

الذي عَربَدَ/ في يدَِ أَمامَ أطَفاليِ لِتراها العُيُونُ/ يا أيُّها الحَبلُ انصُب مِشنَقَتيِ عَالياً/ 

فَعهدٌ بيَنيِ مِ القَاضيِ وَتَب/ كتباً لِحُمَدَّدَ/ حَاصِر عُنُقيِ النَحيل/ وصوَتاً تَرَدَّدَ/ الظالِمينَ/ تَ

 (19 ،صم4078)القشاعلة، «وبَينَ الله/ تَجَدَّدَ

امه يالذي حاول الشاعر أن يجد فيه أ علة هو القدساشزي في أشعار القكالمروالدال 

 اضية:الم
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يا فؤادي وأنفاسي/ يا قُدسُ/ يا أمُّ/ وياقدَِمَ الزمانِ/ ك القلُُوبُ/ييا قُدسُ/ تَهمسُ إل»

فيك أيّامي الماضيات/ في ملامحك ملامحي/ وخطوط وجهي/ ودمع  ىانِ/أَرَكوعبقَ الم

 (82 ،صم4078)القشاعلة، «الجفون/ فأنت الحياة/ وأنت الحنونُ/ ياقُدسُ

الظالمين و المحتلين رمز الحريّة والافلات من أيدي الجبال كد عتقد أنّ الصمويما ك

 فيخاطب الجندي:

نْ جَبَلْ/ فيِ وَجهِ الريح كفَّ عنَْ الدموع والخنف/ كيا أيُّها الجُندي .../ »

 (92 ،صم4078)القشاعلة، «والمِحنَْ

 ويستعين في تجسيد صموده، بالسدر والعوسج:

)القشاعلة، «شَقائقِ النعُمانِ/ في فلسطينكسَجَةٍ/عَوكشَجَرَةِ سدرٍ/ ك/ ىوسَأَبقَ»

 (92 ،صم4078

 لغة الإشارة

وقد فسر بعض الباحثين هذه ات جسمية معينة، كحر لام إلىكإنّ الانسان قد يلجأ عند ال

فثمة معان لاتستطيع اللغة ات بأنها سد لنقص اللغة، أو تدارك لعجزها عن التعبير، كالحر

، تسهم في تحديدها أو سمية معينةات جكع، ما لم تصبحها حرالسام إلىوحدها إيصالها 

ات، لغة الجسم أو لغة كهذه الحر ىوتسمّ. لم ويحقق هدفهكنحو يرضي المت ىنقلها عل

الفم. بل بعض ات اليد، العين، الرأس، كمنها حر (72 ،صم4002العزاوي، الإشارة)

تصدر عن جميع أجزاء ات التي كالعلماء يعتقد "بأنّ لغة الجسم تشمل جميع الحر

فإنّ الشعر يستخدم هذه الآلية البشرية لتحقيق أهدافه  (71 ،صالجسم")المصدر نفسه

ما يوظف كأو لمساعدتها.  عويض من اللغةتقد يلجأ إليها لمرسل الخطاب كوالشاعر 

، يدلّ ؛ منها إطلال بالرأسوصف الرحيل عن وطنهفي أشعاره ل اتكالحر القشاعلة، هذه

يعيشها الناس  التي اة وحالة البؤسيقساوة الح من تحملونيوما الناس  ىعل علی إشرافه

الخفية ويضيء الزوايا  وطنهن القمر يضيء على لأواستخدم الشاعر من نافذة القمر  .فيها

 وطنه:لى إ ينظرفيه والقمر حيادي ليس لاحد .. فمنه 

لة/ تميل مع الريح/ شوارعي/ والفوانيس أضواءها الهزي ىمن نافذة القمر/ أطلّ عل»

اةَ يلّ حين/ أرقبُ الحاملينَ الحكيظفؤها الصقيع/ مع المطر/ من نافذة القمر/ أطلّ برأسي 

 (702 ،صم4078)القشاعلة، «اوة السفرأضنتهم/ قسظهورهم/  ىعل

 ع أن يغيّره:يوما تسطت ىبراز حزنه العميق مما يره لإائكيستخدم من العين و بما ك
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اء/ في الصمت يَعجِزُ الشادي الجميل/ عن كرَتمُ البُ فيِ الصَّمت يَزدادُ»

 (99 ،صم4078)القشاعلة، «الغِناء

لام لتبينّ كالتي تحلّ محل ال لون(ك)الآات الفمكفي مقطع آخر من شعره، حرويوظف 

 :فلسطينيونالتحملها يومعاناة  حقّ شعبه المغتصب

لونَ/ ماَلَ اليَتيمِ/ يا أَيُّها الشَعبُ ك/ والآم هم الشَّامتونكم حَزِينٌ أنَتَ أَيُّها الشَعبُ/ وك»

 (92 ،صم4078)القشاعلة، «اليَتيم

 سلمية التكرار

 يقتضي" :فونتاني بيير قول حد على الإلقاء محسنات من عدّ و التكرار بمبحث النقاد اهتم

 من أو الخطاب زخرفة لمجرد إما.ذاتها للصيغة أو نفسها، للألفاظ متعددا استعمالاً التكرار

 عدة تحت يمثل أن وبالإمكان كيفيات، بعدة التكرار يتحقق أن يمكن و أنجع. و أقوى تعبير أجل

 أخرى، دون لغوية لصيغة باختياره الشاعر بنفسية وثيقا ارتباطا مرتبطة و ،"متباينة مظاهر

 التي و أشكالها، باختلاف للتكرار مختلفة درجات على باعتماده الأسلوبي نمطه يكشف مما

 الأداة الشاعر منها يجعل التي و ،)... العبارة تكرار الكلمة، تكرار الفونيم، تكرار( في تمثلت

 من تنقله و الشعري، النص فضاء لتحرك دقيقا توظيفا بتوظيفها الشعري النص داخل الفاعلة

 ،ويمكن القون بأن أبرز ما يميزّ القشاعلة (774 ،صم4078)بن سعيد، الحركة إلى السكون

على معلومات لينتج دلالته الخاصّة التي تحتوي  هو التكرار بأنواعه وأشكالهالشعري نصهّ 

( )لا... لا... لا... لا...في خطابه لصاحب الدولة  نلاحظ هذا التكرار. كما ينكرها المخاطب

صور ت ةالداخلي ىالموسيق هوهذوالعيش الحياة  والمقصود من هذا التكرار إلحاحه على حقّ

. وصاحب ى لأفكاره وشعوره وأحاسيسهويجسد صد من واقعه المؤلمى لما ير لداخليةانفعالاته ا

قترحه عليه لأن ويقصد أنه لايريد ما يالذي يريد منه أن يكون كما هو يريد الدولة هنا المحتلّ 

 ولو من أجل العيش: ه أن يتركه حتىفي ذلك شعور بعدم الكرامة ويطلب من

يئاً/ لاحرية/ لاعدالة اجتماعية/ لاديمقراطية/ لاعيش لاأريد منك يا صاحب الدولة ش»

)القشاعلة، «وإنسانية/ لاشيء يذكر/ فقط أريد أن أعيش/ ما تبقى لي من زمن

 (702 ،صم4078

 عديد من صفحات الديوانال)فلسطين، فلسطينية، الوطن( في اتكما كررّ الشاعر كلم

  هاا؛ القضية التي لن تنسذ الاحتلالالجرح الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني من ىلتدلّ عل

 .ى مواجهة العدوّفي كل يوم وفي كل لحظة عل وستثير وجدان الشعب الفلسطيني  ذاكرة الشعب
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 ، قوله:ظاهرة التكرارالتي استخدم الشاعر ى و من المواضع الأخر

بقيتَ؟/ يوماً أو بعض يوم/ هل  كم لبثتَ؟/ في هذا الوطن الزائف/ كم

 (822م،ص 2281ة، )القشاعلندمتَ؟

 الخاتمة

لبديع عبد العزيز  «عبر نافذة الوطن»تعرضت هذه المقالة لدراسة التقنيات اللغوية في ديوان 

لغة الإشارة، بؤرة الخطاب،  وظفّ الشاعرأنّ إلى و قد توصلت الدراسة ،محمد القشاعلة 

ابط، السردية، سلمية التكرار، بداوة المفردات، الصور النطقية، البناء الدرامي، التر

التآزرية، المرتكز اللغوي، الرصد التسجيلي، إيحائية المفردات، الحبك، النسق الإبلاغي 

هذا و والإحساس بالضياع والمرارة التي يعيشها الشاعر والشعبة يليصورّ الهوية الفلسطين

تعبّر عن خلجات نفسه تجاه  ثرة استخدام عناصرٍك السبب الذي دعا القشاعلة إلى هو

ظروف  ريمة وسجّل الوقائع التي مرّت ببلاده وأدّت إلىكاة اليتمعه وسعيه في طلب الحمج

الشاعر التقنيات اللغوية لرسم هيكله الشعري وبنائه الخاص لشعره  كما وظفّسيئة. و

قضية فلسطين في  وتمتلك ز القطب من الدائرة.كيحتلّ مر شعرهالحديث عن الوطن في و

مفرداتٍ تصوّر مشاعره نحو  يلجأ بديع القشاعلة إلىاماً لأجله اناً هكرة القشاعلة، مكذا

تحملها وهذه الجمل تحمل يمعاناة  ىستخدم جملاتٍ تحتوي علينفسه وشعبه وأرضه المحتلّة و

نجد ه الأبعاد المعنوية لشعر عنالمخاطب. وإذا فتشنا  إبلاغيةً ترُسل إلى اتها مقاصدَيفي ط

ما كئيلي اة لمواجهة الاحتلال الإسركيد الذي رسمته الحبل الوحيأن النهج المقاوم، السب

قبله ينه لاكه شعبه ونفسه وليتاره الشاعر لرواية ما وصلت إليخنشاهد المسار السردي الذي 

و قام  ىالحواس الأخر علىآثر الشاعر الصورة البصرية حه وتغييره. ويويقوم بتصح

تلّ وجعل نتاجه الشعري و سرديته في هتمّ الشاعر بقضيّة وطنه المحا .د شعره منهايبتحش

 ه.يتصوير معاناته واشتغاله بما يحدث ف
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